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  المستخلص
 ئية التي تحدد أداالمقومات في البحث مشكلةوتتلخص .  الثقافية للجسد في عروض المسرح العراقيلعالمات هذا البحث ايدرس
 عبر تتجسد لوجية دراسة المسرح بوصفه نظام عالمات أنثربوالىويهدف البحث .  في العرض المسرحيافيةالجسد بوصفه عالمة ثق
وتناول البحث أنثربولوجيا الثقافة وعالماتية الجسد . 2015 عينة البحث عروض المسرح الوطني بغداد عام ضمتومة الجسد، منظ
 الجسد صوراً جمالية لق أهمها خومن عدة نتائج الى وصلوت.  انثربولوجيةثقافية المسرحي بوصفه عالمة ض العرخطابوتطرق الى 
 خرج للصورة التي شكلها المياية والعقائدية على خشبة المسرح، التي أعطت بعداً داللياً أنثربولوجعبر السلوكيات االجتماعية والثقاف
 النص عن طريق الجسد ة يلعب دوراً مهماً في إيصال فكرة مدونالممثل أن البحث استنتاجات منو. مستعيناً بالبعد الفسيولوجي للجسد
  . والفكرية والداللية بتنظيم وتركيب انثروبولوجي في العرض المسرحيمالية الجاوالصوت وتشكيل الصورة المشهدية بتكويناته
  
   العراقي المسرح الجسد، الثقافية، العالمات: الدالة الكلمات
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Abstract 
This research studies the cultural signs of the body in Iraqi theater performances. The research 
problem is summarized in the components that determine the performance of the body as a cultural mark in 
the theatrical performance. The research aims to study theater as a system of anthropological signs 
embodied through the system of the body. The research sample included performances of the National 
Theater of Baghdad in 2015. The research dealt with the anthropology of culture and signs of the body and 
touched upon the discourse of the theatrical performance as an anthropological cultural mark. And he 
reached several results, the most important of which is the creation of the body aesthetic images through 
social, cultural and ideological behaviors on stage, which gave an anthropological semantic dimension to 
the image formed by the director using the physiological dimension of the body. One of the conclusions of 
the research is that the actor plays an important role in conveying the idea of a text code through the body 
and the sound and the formation of the scenic image with its aesthetic, intellectual and semantic formations 
by organizing and installing anthropology in the theatrical presentation. 
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  : البحثمشكلة:  المبحث االول
 إليه بطبيعة الحال هو كائن اجتماعي ال يمكن التفكير به كفرد منعزل بعيد عن محيطه بل البد للنظر اإلنسان
مما يجعل األمور الروتينية واكتساب العادات التـي . ي كل تفكير في اإلنسان هو تفكير اجتماع نبصيغة الجمع أل 
 في التصرف داخل المجتمع فهناك عـدد مـن ة مناسب ولطريقة معينةي الجسد تخضع لقواعد تتجسد في النفس وف 
 الجنس، التربية، الثـروة، المهنـة، كـالعمر، االجتماعية عيةاألشكال الثقافية ألفراد المجتمع تختلف بحسب الوض 
 ألن تلك األمور اآلليـة يتمثل  وال تجسد فهو ي شهدية اذا ما أحيل إلى صورة م الفعلوهذا يعني أن المعنى أو ). الخ
 ميـة فاللغـة والقرابـة والعالقـات األمو ( تسعى إلى جعل الكائنات البشرية قادره علـى االبتكـار الوضعياتأو 
 الـذات لتحديد تعبر عن عمل ال ينقطع كلها، ) والشعائر وتمثل الجسد ساطيروالتراتبيات االجتماعية والسياسية واأل 
 فقط ألنـه يـصعب المنطوقة لغة االجتماعية والسيرورات المعرفية إلى ال لحياةركون ا  يجعل استحالة مما. خرواآل
 صور وتسجيالت سمعية وبصرية لتحيل الظـواهر ى تستدعي اللجوء إل لوقائع ا وهذه عنها بطريقه شفويه، يرالتعب
 بكافـة في الحياة المسرحية  متمثال المشهدي في الحياة االجتماعية البعد يجعل مماالثقافية العامة إلى صور مشهديه 
  ).الخاالخراج، التمثيل، اللعب، الحركة، الدراما، (مجرياتها 
 بأشـكال بالبحـث  كشف وظائف غير مألوفـة إلى الثقافية والعالمات ربط المسرح باألنثربولوجيا يهدف 
لتواصل مع المتلقي  بالعرض هو جسد الممثل الذي يحقق ا المرسلالحركة الجسدية وارتباطها بالمحيط المجتمعي، ف 
 بمعنـى قـراءة ، شـفراته عجم التشفير والترميز، والمستقبل هو المتلقي الذي يعتمد على كفاءة مدركاته وم بعملية
 على القـراءة وفـك ا مفتوح ا أو متن نصا بوصفه والبرجماتي، فتداخل الجسد نطلوجي المنتجة بمستويها األ لعالمةا
 وفق البحث ة لغة ما داخله تشتغل لقصدية معينة، لذا جاءت مشكل ضورلى ح  يحيلنا ع أنالشفرات الثقافية من شأنه 
  ). في العرض المسرحي؟لوجية أدائية الجسد بوصفه عالمة ثقافية انثربودد المقومات التي تحماهي(التساؤل اآلتي 
  :إليه البحث والحاجة أهمية
  .الجسد منظومة ر دراسة المسرح بوصفه نظام عالمات أنثربولوجية تتجسد عب - 1
 .ته هويوتشكل تميزه تي وسلوكياته الثقافية المع التي عبرها نتعرف على ثقافات المجتلية معرفة اآل - 2
ـ قافية المجتمع دراسة معرفية ث بدراسة بمجال المسرح ين الباحثين والمختص إفادة  - 3  منظومـة عالمتيـه ق وف
 . حضاريةظاهرةلتشكيل 
 نثربولوجيـة  عالماتية أ ثقافية دراسة جسدبرها يمكن دراسة ال  البحث إلى وضع األسس التي ع يهدف : البحث هدف
  . المرتكز االساس الذي تنطلق منه معايير البحث وهدفهه واعتبارلمجتمعية بالمكونات اتباطهوار
  : البحثحدود
  2015:  الزمانيالحد
   دائرة السينما والمسرحبغداد،:  المكانيالحد
 إلنتـاج المجتمعيـة  المكونات مع يتفاعل نثربولوجي أتي عالماثقافي معلم بوصفه جسد ال دراسة:  الموضوعي الحد
  . صورة مسرحية نابضة بالحياة
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  : المصطلحاتتحديد
  اصطالحا : الثقافة
 والمعتقدات والفن والعادات واألخـالق المعرفةذلك الكل المركب الذي يضم : " أدوارد تايلور بقوله عرفها
  . )1،16( المجتمع ي باعتباره عضواً فساناإلنوالقانون وأي قدرات أخرى يكتسبها 
   الحااصط: األنثربولوجيا
 دوات الحياة ومجموع التقاليد والعـادات والقـيم واأل لوب الوضعية ألس اسةتعني الدر  "أنهاب) حسين فهيم  (يعرفها   
  ).2،15. ( مدة زمنية محددةفيوالفنون والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة 
 الذي يدرس اإلنسان من حيث تركيبه الجـسمي وبنائـه البـدني والعقلـي علمال " اأنه ب ي حجاز وعرفها
، 3( فيهـا ة مع االخرين وتفاعله مع المجتمع والبيئة والثقافة السائد الجتماعية المختلفة، وعالقاته ا سميةوصفاته الج 
16.(  
 فـي ان علـم اإلنـس هاأن فيزيقي واجتماعي، أو ب كائنعلم اإلنسان من حيث هو " بأنها سماعيل ا وعرفها
  ).11، 4" ( وسلوكهأفعاله
  :اصطالحاً: العالمة
 نظـر  ما، من وجهة شيء ما، ينوب لشخص ما، عن شيءالعالمة أو المصورة هي " بيرس بأنها عرفها
   ).139، 5" ( ما صما، وبصفة ما، فهي توجه لشخ
مة أو الممثل شيء معـين يحـل  بديال له، والعال ا بوصفه عيه تستد آخرتمثل شيئاَ  " أنها بنفست ب وعرفها
  ).352، 6"(محل شيء معين بالنسبة لشخص ما بخصوص ما وبدرجه ما 
  :جرائي اإلالتعريف
 وفق المعطيات الشكلية لخلق منظومـة بـصرية تتـرجم االفعـال والمقـوالت إلنساني السلوك ا دراسة
تكوينات البيولوجية والهوية الثقافية على خـشبة االجتماعية أو الفلسفية أو الدينية عبر اللغة العالماتية للجسد عبر ال 
  . بمساندة مكونات العرض األخرىلمسرحا
  
   الثانيالمبحث
  :أنثربولوجيا الثقافة وعالماتية الجسد:  األولالفرع
 بيعـة  تحـدثت عـن ط نظريـات  وعبر التاريخ اإلنساني، زمان مر ال على العلماء والفالسفة ع وض لقد  
 كل مجتمـع إلـى قسيم أو ساللة، ومن ثم عملوا على ت ن من دي أبنيتهاخل في نسيجها و  يد االمجتمعات البشرية وم 
 وسـاعدت  واالكتشافية، التقسيم والتباين أحدثته الرحالت التجارية وهذا. طبقات بحسب عاداته ومشاعره ومصالحه 
 بـين تنـشأ فـة  والمجتمعات البشرية مما جعل حركـة المثاق عوب بين الش ة اتصاالت مختلف ثالحروب على حدو 
الشعوب والمجتمعات سواء كانت غربية أو شرقية، وهذه المثاقفة والتقارب الثقافي، أتاحت لتلك الشعوب معرفتهـا 
بمعنـى أنهـا ال ) ناسةعلم األ (وبما أن األنثربولوجيا تعرف بأنها . باآلخر، السيما فيما يتعلق باللغة والتقاليد والقيم 
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و محيطه، بل تسعى إلى دراسته وفق منظومته المجتمعية وما يحيط بـه فـي تدرس اإلنسان بمعزل عن مجتمعه أ 
 فاألنثربولوجيـا )  واالجتماعية والثقافيـة ة، فيزيائيالبيو( تدرس اإلنسان في مجمل أبعاده وأنهامجاالت الحياة كافة، 
تطـور الجـنس  بين ميادين ومجاالت متباينة ومختلفة بعضها عن بعض كعلم التشريح وتـاريخ يجمع شامل لمع
 دينيـة، قرابيـه، سياسية، اقتـصادية، (البشري والجماعات العرقية وكذلك تدرس النظم االجتماعية بأشكالها كافة 
ـ وتدرس ،)قانونية  الفكـر، نساق القيم، وأ وأنماطالتراث الفكري، ( اإلبداع اإلنساني في مجاالت الثقافة المتنوعة ك
  ). 2،40) (قاليد، ومظاهر السلوك في المجتمعات اإلنسانية المختلفة والعادات، والتفني،واإلبداع األدبي وال
 اإلنسان هذا التنوع الثقافي والبايلوجي بأداءاته وتعامالته الجسدية والفكرية سواء مع جنسه البـشري يحدد
 طقوسـاً فكل مجتمع يتضمن. أو مع المحيط المعاش، بمعنى أن المترجم لتلك التعامالت هو الجسد اإلنساني المفكر 
، إلـى )الـخ ...ةبإشاراته الحركية وااليمائية والعفوي( يرمز اإلنسان بجسده حظة إذ إن في كل ل الجسدية،للنشاطات 
 يختار بـين هو فذا عالقته مع العالم، وهذا يعني أن الجسد حاضراً دائماً وبشكل بليغ في الحياة االجتماعية، ل عةطبي
ظاهر، وبين ما يعي فعله علناً باعتبارها خطوط عامة للصورة ومنطلق  وأعني بين المضمر غير ال والضوء،الظل 
 لكونه موجـوداً مـسبقاً، ساطة تستطيع الصورة المشكلة بالجسد والكلمة اعطاءه بب ىللمفهوم، وهذا المفهوم هو معن 
 ي،لـي والنفـس  في عالقته بالمستوى العقالبدنيوال تتوقف ثقافة الجسد في هذا الحيز المحدود الذي يمس المستوى 
، كـل تلـك )اللباس، الحلي، الوشم، العـري : ( مظاهر أخرى تشترك في توظيف ثقافة الجسد منها ةبل هنالك ثم 
الطبقات النصية تشتغل داخل متن الجسد ليثير فينا بالغة ترقى إلى مستويات شـعرية تأخـذ صـيغة اسـتعارات 
  . تعارض
عوى للمراقبة االجتماعية، وهذا يعني أن الجـسد هـو  االشتراك في استعماالت الجسد واللغة والرمز د أن
مساحة للعرض توضع فيه أجزاء شعور الهوية الشخصية في ثنايا الوتائر االجتماعية، بمعنى آخر هو مـا يـصنع 
 رمزياً على العالم الذي يحيط بـه، د للرؤيا يؤثر فيها الفرشةالنظام والحس في الذات وبوسائطه يحول الحياة إلى شا 
بحث عن وحدته بوصفه شخصا في تنظيمه لإلشارات التي يبحث فيها عن إنتاج هويته وتحقيق االعتراف بـه فهو ي 
أن كـون جـسدنا "إلى ) لجسدخطاب ا (بمقال لها بعنوان ) فرانسواز شيني فوجيراس (تشير ). 172، 7(اجتماعياً 
اتنا، وضعياتنا الجسمية، ألبـستنا، حلينـا،  ثقافياً بفعل الواقع، فهو نص سواء أردنا ذلك أم ال، بجسدنا، اشار معطى
   .)128، 8"( المجموعة التي ينتمي اليها والوضعية التي يشغلها فيهاينتع(...) 
 في الثقافات، فمن الطبيعي أن تكون هنالك تعددية أجساد، اال أن البنى األنثربولوجيـة ة أن هنالك تعددي وبما
ير لألشياء، وبما أن الجسد هو بناء اجتماعي وثقافي، فهو يشتبك بتجلياته المشتركة تدع نفسها تتنبأ عبر الوجه المتغ 
ومكوناته بالرمز االجتماعي وال يمكن ان يبتعد عن الواقع، فبدونه ال يمكن أن يكون هنالك واقع، وهذا ما أعطـى 
 هـا مثل بالحواس والقـيم، وب للرمزية االجتماعية أن تأخذ جانب التأمل الذي بواسطته يكتسي العالم طابعاً إنسانياً، يت 
ـ ية االجتماعية والنفس محركات الجماعي عبر قناة من ال الميستطيع الولوج إلى الع   الرمزيـة ى التي تقترح فهـم للبن
، أي إن العالمة أو الرمز هو ما يشكل التفاعل العكسي بـين الحركـة والمحـيط، واإلنـسان )20، 9(وتكوينها 
 تأثيراً ثانوياً يحدث تعديالت عميقـة ركون المحيطة ولكنهم يت بيئةأثيراً أولياً من ال ونزواته، وهذا يعني أنهم يتلقون ت 
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في المحيط المادي والمؤسساتي، وبهذا يمكن للمسار األنثروبولوجي أن ينطلق من الثقافة أو من الطبيعـة النفـسية 
الثقافـة لـم : " يقول جيرتز.اكسعلى حد سواء، ألن أسس التصور والرمز موجودة بين هذين الطرفين القابلين للتع 
 ورنا باألحرى مجسدا في صورة رموز وأفعال عامة، فمهما كان شـع انتكن نموذجاً بداخل رؤوس الناس، ولكنه ك 
 بالحياة الخاصة إلنسان ما آخر، فإننا نحصل عليها عبر تعبيراتها، ولـيس عبـر بعـض تبطحول االشياء التي تر 
  ).  167، 10"(بها التطفل أو االقتحام السحري للوعي 
 علـى يتها أن الثقافة نتاج للتفاعل اإلنساني، أي إنها ال توجد داخل عقل اإلنسان، إنما تعتمد في رؤ بمعنى
معاني الدالالت الني نسجها اإلنسان بذاته وتلك المعاني والدالالت الرمزية تفهم عبر العودة للماضي، وهنالك ثمـة 
 تعـد مـن بـل  العصرنة والتغيرات الناشئة في الحياة االقتصادية والماديـة، رموز ما زالت قائمة ليومنا هذا رغم 
 وبقيم العدالة والكـرم، يقـول روالن كاريزميةالرموز المهيمنة ألنها مرتبطة بالبركة والقداسة وسمات الشخصية ال 
، )فعالـة (نه اداة يعد شكالً من أشكال االتصال أكثر م (...)  حركة مضمونه يه عل تتفوقوكأن شكل الرمز " بارت 
ـ  ، 11)" (الداللـة (أو ) العالمة(من أدوات المشاركة، وأصبحت اليوم كلمة رمز قديمة إلى حد ما، إذ عوضنا عنها ب
396(.  
 هي إشارة لمجموعة من البنى التي تساهم في تشكيل نظام معين لعمليات متشابهة الداللة، وبمـا فالعالمة
ربه أو لترجمته للحياة االجتماعية بكل مفاصلها، ولذا فإن ما يمثـل علـى أن المسرح هو جامع لجميع العالقات لق 
خشبة المسرح إنما يصور أفراداً محددين عبر حادثة فريدة مصادفة وغير متوقعة وحينما تترجم هذه الحادثـة إلـى 
 تتبلـور جناسـه أ ومعتقداته واقته صفات خاصة باإلنسان كعرن محملهمشهد بطريقة عالماتية أنثربولوجية بكل ما ت 
 المجتمع أو ذاك، ويمكـن ا لضرب عام من ضروب الجنس البشري في حادثة تتعلق بسمات هذ يضاحيةلنا صورة إ 
  .للصورة هذه أن تتبلور عبر جسد الممثل
 فإن للجسد لغة تتمثل بالكلمات والرموز الخارجية، عن نطاقه التي يكتـسبها مـن ثقافتـه، وبمـا أن لذا
 تدخل في مفردات اللغة المستعملة، د اللغة، فمحركات الجس فرداتتعبير عن ذاته الكثير من م اإلنسان يستعمل في ال 
 التـي يتخـذها الجـسم وحتـى حركـات ت والرموز والوضعيايحاءاتوألن اللغة المرئية هي نسيج إلشارات اإل 
، 12.(لتوليـد الداللـة  الثقـافي النسيج يتشكل وبهااألعضاء سواء أكانت هذه التعبيرات بصورة قصدية أو عفوية 
 لفظية وجسدية رغم اتفاقهما في المعاني والدالالت ختلفتينفجميع الناس يتواصلون فيما بينهم بلغتين م ) 112-113
 اللفظية يستخدمها البشر بأصواتهم من أجل تبادل المعلومات بينما لغة الجسد هي األبلغ فـي التعبيـر عمـا اللغةف
 قوة التواصل فيما بينهم، وهـي لغـة وتكشفدة للعالقات المتبادلة فيما بين البشر، بداخل اإلنسان، وأنها هي المحد 
تعتمد على المخزون من الخبرات والتصورات والذكريات والتجارب التي يتلقاها البشر عـن طريـق حواسـهم، 
  ).25، 13(الجديدة  المثيرات حولهم، ليتحول الجسد إلى أداة معرفية تنتج الكثير من الدالالت مناستجابة للكثير 
 أي مجتمع للجسد ومكوناته تستمد عناصرها من الرموز السائدة في ها أن الصورة التي يرسم يعني وهذا
 ألن مفهوم الجسد في أي حضارة إنسانية، الجسد، من تحدد الوظائف التي يقوم بها هي المجتمع، وتلك الرموز لكذ
ه التي يجب أن يظهر عليها ووفق ما يخـدمها، لـذا تحـاول أن  التي تحدد ماهيته وصورت هييعد وليد ثقافتها أي 
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 وبناء رمزياً من نسيج مخيالها الجمعي، وإذا ما اعتبرت  ثقافياً ىتجعله خاضعاً لقوانين الجماعة ومن ثم يكون معط 
ـ  ى الـذي المظاهر الثقافية أنماطاً تواصلية ذات أنساق لذا توجب البحث عن داللتها التواصلية، والكشف عـن المعن
 عن البنية األساسية التي تـشكل هـذه االنمـاط الكشفتحتويه، وآليات التواصل الثقافي في هذه المظاهر، ومن ثم 
 عن مرجعياته المنبثقة من سـياقه التـاريخي والثقـافي، يد فاالتصال الثقافي ال يمكن استيعابه بع افية،التواصلية الثق 
  .)191 -189، 14 (رفةلمعلومة والمعلكون العالمة تعد بعداً موضوعياً حامالً ل
 فـة  االجتماعيـة داخـل الثقا فة الباحث أن الجسد يعد عالمة ثقافية تأخذ بعدها الداللي عبر المواص ويرى
ـ ة فالوحدالثقافة،الواحدة، أو من خارج   سد، الثالثية التي تكون هذه العالقة ترتكن إلى الدال المتمثل فـي لفظـة الج
صور المرتبطة به، أما المرجع فهو مجموع الترسبات الفكرية في المخيـال الثقـافي الـذي والمدلول المتمثل في ال 
 الدالة األخرى فهي مجموع السياقات التي يسرح الجسد فيها، فينـتج نـصوص األنظمةينتمي إليه ثيمة الجسد، أما 
 النـصوص نتـاج هنا يعد آلية إل وعلى أساسها تفكك شفراتها تبعاً للثقافة التي ينضوي تحتها، وهذا يعني أن الجسد 
 تنظم حياتـه كإنـسان التي المتوسطة لعناصرالدالة وعلى الرغم من امتالكه للهوية الفيزيقية، إال أنه ال يدرك إال با 
ـ   إلـى تقطيعـات كنأي إنه يـر ) الدين واألخالق وآداب السلوك واللغة والفن (مرتبط بمحيطه الخارجي المتمثل ب
 ووظائفه وإيماءاته، فلتمفصل المورفولوجي للجسد تقابله تمفصالت أخرى تحيـل علـى متعددة ومتمايزة ألعضائه 
 فاستعارة الجسد الرمزيـة وااليمائيـة .سنن تأويلية مختلفة، ذات مقصديات تواصلية وأنثربولوجية وجمالية ورمزية 
كن عبرهما إنتاج أثـرا فنيـا  الداخلي والخارجي هو لتمرير األحاسيس والعواطف ليتم مين وعالقاتها بالعال الحيويةو
  .  اإلجرائية المتاحة لهت وتحقيق اإلمكانااالجتماعي بالبناء الثقافي ومومن ثم يجعل البناء البيولوجي أساساً للقيا
 يعكس الواقع االجتماعي ويعالجه جمالياً في صور مشهديه، زية اجتماعية رم سة أن المسرح هو ممار وبما
بت أن المسرح هو أبا الفنون جميعاً، لذا فهو سابق لكل التحوالت التـي طـرأت علـى وبما أن الخارطة الثقافية تث 
الخ، وعلى ما حملته هذه التوصـيفات مـن سـبل وتقنيـات ... والتلفزيون لسينما الفني كالرسم والنحت وا شهدالم
 عالقـة جدليـة الـك هنتكنلوجية حديثة، فإنها لم تستطع أن تهدم وتقوض العالقة البنيوية بين المسرح والجمهور، ف 
 بين المجتمع والمسرح بصفة عامة، وألن المسرح فن قبل أن يكون أداة تقنية أو بعـدا ميتافيزيقـا أو قائمةوبنيوية 
، 15( من المبدعين الذين ينتمون إلى نسيج المجتمع ذاتـه موعةسياسياً، وهذا الفن ناتج عن جهد دائم ومتداخل لمج 
الذي تلتقي عنده جميع الفنون وتتضمن فيه الحياة اإلنسانية بالنور الروحي، فهو ، وبما أن المسرح هو الفن )9-13
ومبدعه، أو المكان ) النص( على مستوى ن واهتماماتهم سواء كا ربهمعمل مشترك بين المبدعين رغم اختالف تجا 
أو ) خرج والممثلون الم(أو األشخاص اللذين يتولون عرضه وتقنية ) لمسرحخشبة ا ( ينتج فيه العمل المسرحي يالذ
المؤثرات الصوتية والضوئية والديكور واألزياء وغير ذلك من العناصر التي تؤلـف فـي مجموعهـا العـرض 
 مع بعضها إلنتاج العمل المسرحي وال نغفل الجمهور علة ومتفا لةالمسرحي، فكل هذه الجوانب عناصر هامة متداخ 
  .ته ويتجاوب هو من ناحيته مع ذلك العمل سلباً أو ايجاباًالعنصر االهم الذي يتجه إليه العمل المسرحي برسال
 وظيف يعني أن المسرح هو وسيلة أخبار ووسيلة تواصل قائمتان على عرض مواقف متخيله وعلى ت مما
 يسقط في عمق وحدات المجتمع، فهو رحالعنصر االساسي في مجتمع إنساني، هذه العالقة لم تخلق صدفةً ألن المس 
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، مفرداته )الخ....المعبد، المنزل، الساحات العمومية ( بل هو واقع اجتماعي ينهل من مكونات الحياة ليس ترفاً فقط، 
 تجتمع بينها قرابة يسجلها تاريخ المجتمع بل أن هنالك من ذهب أبعد من هذا التصور فضاءاتالجمالية ليكون منها 
 إلى مختلف الوظائف امية فإنه يصف وظيفة در الخ...  المنزل أو فضاء اللعب، فيباعتبار أن كل فضاء سواء كان 
 وهذا يدل على أن تاريخ المسرح مرتبط .)15-15،13( تمارسها الفضاءات ياالجتماعية والثقافية واالقتصادية الت 
 والثقافات المجتمعية مورفولوجيا وثقافياً، واقتصادياً، بل إن المسرح والمجتمع عاشا معاً فـي حقـب لبلدانبتاريخ ا 
 ومعيشية محكوم بها، فالحياة على هذا الوصف تعـد شـكل مـن ليةة وضعية مزدوجة، وضعية حقيقية ومثا تاريخي
  .المثالية الصور الممكنة للحياة من هو صورة المسرحياألشكال الممكنة للمسرح، وأن المكان 
   ولوجيةخطاب العرض المسرحي بوصفه عالمة ثقافية أنثرب: الثانيالفرع
 اإلنـسانية جميعهـا، وعلـى المـستويات المجتمعاتفي الحديث الذي يركن إلى دراسة  االهتمام الثقا إن  
الحضارية كافة، يعد منطلقاً أساسياً في فلسفة علم األنثربولوجيا وأهدافها، وعلى الرغم من التوسـع فـي مجـال 
حياة المجتمعات ودراسـة  فما زالت االهتمامات التقليدية، السيما وصف الثقافات وأسلوب األنثربولوجية،الدراسات 
 واللهجات المحلية وآثار ما قبل التاريخ، تؤكد تفرد مجال األنثربولوجيا الثقافية عمـا عـداها مـن العلـوم غاتالل
 بينها، وتلك الصفات والقواسـم ترجمهـا فيمااألخرى في تحديد صفات الكائنات البشرية وإيجاد القواسم المشتركة 
صور عبر جسد الممثل ومكونات العرض األخرى، لذا فإن الـنمط المـسرحي المسرح على خشبته وعلى مر الع 
العالمي هو شكل أنثروبولوجي استمد صفاته من الموروث اإلغريقي على الرغم مـن وجـود بعـض المالمـح 
م، لتتلقفه . هي التي وضعت قوانينه في القرن الخامس ق لقديمة األخرى، ولكن اإلغريق ا تالمسرحية في الحضارا 
ا بعد ظهور المسيحية عن طريق الرومان، وتالحقاً مع الزمن وعبر الحضارات األخرى المتتابعـة وصـوالً أورب
 العلوم اإلنسانية والحياة المسرحية كـاإلخراج ي دخل بعمق ف يةفالبعد المشهدي في الحياة االجتماع . إلى يومنا هذا 
 نظريـا صـورة لتالترنيم، كل تلك المفاهيم شـك واللعب والمشهد والحركة والجسد والدراما واالرتجال والدور و 
وهذا يعني أن المسرح مجال واسع يـضم الموسـيقى ) أنثربولوجيا فنون المشهد (الحياة االجتماعية وسميت باسم 
الخ، وقد عملـت األنثربولوجيـا إلـى ... ت والكرنفاال لشفويةوالرقص والطقوس والصلوات واألضاحي والتقاليد ا 
والحالة المسرحية إلخراج مشهد جمالي ثقافي غايته التأثير بـالجمهور وإرسـال الرسـالة التقريب بين الطقوس 
ـ .)58-56، 16(المعرفية والجمالية عبر أدوات المسرح العالماتية   تجـارب بعـض المخـرجين ي ولعلنا نجد ف
  :للجسد ومنهم) الرمزية( مثاال حيا لتطبيقات األنثربولوجيا الثقافية ظيراتهموتن
  ):1948 -1896(آرتو  أنطونان
 الفن على وجـه ا أنثربولوجيا المسرح من الميادين الحديثة في علم األنثربولوجيا عموماً وأنثربولوجي تعد  
 بـي،  العصور، في المسرح الغر ر تغيرت على م ديهالخصوص، واذ ما تفحصنا التاريخ وجدنا أن النطاقات المشه 
ألشكال أخذت في التكوين طالما أن األعمال الدرامية وتمثيلها تطلـب منذ اليوناني إلى اليوم، فمختلف التوزيعات وا 
 وجيـا ذلك، وأخذت تكتسب مدلوالً يتعلق بالثقافة والقيمة التي تعطيها الثقافة للمسرح لدى كـل شـعب، واألنثربول 
، لذا نظر أنطونـان  معرفياً شمولياً فهي قادرة على استيعاب كل األبعاد الثقافية للمظاهر المسرحية الًباعتبارها مجا 
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 بعدما فقد قيمته بحسب رأيه عندما قطع صلته بالمقدس واالبتعـاد عـن سرح،آرتو وورثته إلى حلم إعادة تقدير الم 
 لذلك بحـث عـن مـسرح ،)173، 8"(فعل يتفق مع اإلله إلجراء انأن المسرح ك " جوهره ألنه في األصل يقال 
رحية غير الغربية عند مشاهدته لعروض الـرقص القادمـة إلـى يجمع تلك األوصال، وكان قد تنبه لألشكال المس 
وتقديمها للعروض في صـور شـعائرية دينيـة ) فرقة بالي الراقصة ( وتحديداً ونيسيةفرنسا من جزيرة بالي األند 
 لقد نظر آرتو إلى الفـن المـسرحي .)88، 17( لم يتطرق اليها أحد من قبل تجريبيةتستفز الجماهير لتوضيح لغة 
ظاهرة ثقافية ترتبط وتقاليده الفرنسية، ورأى أن المسرح ال يستطيع تناوله من دون فهم واضـح للمجتمـع بوصفه 
 مبدئياً فكرة اللغة من أجل االقتراب من أصل الحياة، وكانت رؤيتـه لفـن تجاوزوثقافته، وعليه فعلى المسرح أن ي 
   . ما متطهراكل يترك المجتمع بشالمسرح تتلخص في أنه مثل وباء الطاعون ولذا فإن تأثيره يجب أن
 آرتو الرجوع إلى علماء االجتماع واألنثربولوجيا، وما تناوله حول الطوطمية وما تتركه من آثـار أراد  
 صيغ لها ابعادها الطامحة لتحقيقها، والسؤال هنا مـاذا أراد من به عرمهمة في بلورة الفكر األنثروبولوجي وما يش 
 ارتـو باالنطباعـات بـة  الذات اإلنـسانية، وهنـا إجا تجاهمي وماذا يعمل هذا الفكر آرتو من بلورة الفكر الطوط 
 ك ممثـل ألنهـا تتحـر وطميـة وتعد الط : "والتأثيرات السلوكية والطبائعية عبر تنظيراته وتفكيره المنجز إذ يقول 
، 18" (ز بهـا الطوطميـة  التي تتمي البدائية لبربرية كل ثقافة حقة إلى الوسائل ا تستندوجعلت من أجل الممثلين، و 
172.(  
 لجوء آرتو للماضي البعيد هو للبحث عن مسرح بعيد ببعده األول، وهذا الماضي يـستطيع أن ينقـذ إن  
 ة واالصول ال ينفصالن فمشروع أرتو عبر األنثربولوجيا والعالمات الثقافية الواغل حالخشبة من جديد، وأن المسر 
ية، إذ إن الفكر األسطوري والممارسة الطقوسية تشكل قاعدة الحيـاة الفرديـة  الثقافحمولتهبالقدم هو خطوة لتفجير 
 عـن تمـاس مـع طابها ال تزود بأدوات التحليل فقط، ولكنها تكشف أيضا داخل خ حية فالثقافة المسر الجماعية،و
ثربولوجيـا متطلبات مسرح مسكون بنموذج لثقافة مفقودة، من هذا المنظور المتمثل في االستعمال المـزدوج لألن 
 المعاصـر بإعـادة حوالجسد يتضح تماماً ظهور هذه األصناف من األسطوري والطقوسي من جديد فـي المـسر 
  .استثمار سيرورات الرجوع إلى األصل
 فالعودة إلى الطبيعة هو سر هذا السحر ألنـه ، كان مسرح آرتو مسرحاً سحرياً خيميائي، ميتافيزيقي لذا  
 البدائية في األداء لـدى الممثـل جر سحري متوحش، فالهدف هو البحث عن النماذ باعتقاده يكمن في أعماقه جوه 
 إلـى تـشكيالت لوالعمل على تحفيز مخيلته بالرجوع إلى الطقوس واألساطير ومن ثم االستفادة منهـا للوصـو 
ة سـلوك مسرحية منطقية، وهذا يعني أن الطابع الثقافي الذي تحمله تلك التشكيالت والتراكيب تسعى إلى صـياغ 
مغاير وجديد موجه بشكل يحمل أفكارا ترتبط بين اإلنسان والمجتمع والطبيعة، فهو يسعى إلى مسرح يكون بـديالً 
عن المسرح األوربي، ووجد هذا المسرح في الذاكرة الشرقية باستخدامها الجذور االحتفالية والطقوسـية البدائيـة 
، 19(نفعاالت موروثة ومشاعر عدوانية كامنة في وعيه البـاطن  السلبية المتأصلة فيه من ا سانلتحرير غرائز اإلن 
 وتلك النماذج األصلية اتسمت بعدة صفات طقوسية، استنفرها أرتو، لذا نجد في مـسرحه بعـض الغرائبيـة ،)79
 الغريبة، وليس الغرض منها إزعاج الجمهور بل هي مفاتيح تربط الفعل بالفكر، ألصوات وا صرخاتباستخدامه ال 
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فسر العرض، بمعنى أنه يعمل على قدح مخيلة المتلقي، ألن مسرحه ليس مسرح إتيان افكـار ميتافيزيقيـة وبها ي 
 أن يدعى من إغراءات وهبات من الهواء حول هـذه كن بل يعمل على خلق ما يم ر،وإيصالها مباشرة إلى الجمهو 
مجموعة إشـارات وعالمـات ثقافيـة األفكار ألن أرتو واقع بتأثير سحر مسرح بالي، لذا عد جسد الممثل ليكون 
)20 ،47 – 51(.  
 تخرج آراء أرتو عن طور النظرية والتأمل النفسي، إذ إنها كانت ذات تأثير كبيـر فـي العديـد مـن لم  
) المسرح وقرينه ( حيث تشكيل رؤاها للمجتمع وتقنياتها المسرحية، وفي كتابه مناالتجاهات المسرحية المعاصرة، 
 فيه أن المسرح القائم قد فقد صلته بالوظائف االجتماعية عندما انحصر تركيزه على الحبكـة قدم آرتو تصوراً رأى 
 المسرح من وجهة نظـرة البـد لـه أن هذا واألحداث، والشخصياتواللغة واالحتماالت السيكولوجية في تصوير 
ادية وموضـوعية  ماث عمل على تحويل المسرح إلى عروض ذات أحد لذا ال يخضع للنص المكتوب، نيتحرر وأ 
صرخات وتأوهات، وأشباح، ومفاجآت، وخدع مسرحية من كل األنواع، والجمال الساحر للمالبس التـي " مباشرة 
 وأصوات أخاذة، وانسجام يخلب اللب، ونغمـات موسـيقية ،أخذت عن نماذج معينة من الطقوس، وأضواء رائعة 
 لكل مألوفة والتناقص مع بعض الحركات ال التزايدافق في  للحركة الذي تتو ينادرة وألوان األشياء، واإليقاع الجسد 
 وهذا يعني أن المسرح في نظر آرتو ال قيمة لـه .)37، 21..."(شخص، والظهور المادي ألشياء جديدة ومدهشة 
 إال إذا منحناه لمحة من الحياة عن طريق استخدام تلك االنماط، أو الوسائل التعبيرية، فهو يعتقد أن الحياة ممكن أن 
 لم تدركه األشكال تظمتتحدد بالمسرح، ومعنى الحياة هي ليست الحقائق الخارجية، بل هي مركزاً ضعيفاً وغير من 
من قبل عبر هذا التداخل يوصف مسرح آرتو بأنه نوع من المسرح العالجي، الذي يحقق الوظيفة االجتماعية عن 
 اإلنسانية والوقوف علـى الـدوافع ذاتبحث في ال طريق التطهير، فآرتو يضع نفسه بموقف المحلل النفسي الذي ي 
المكبوتة فيها ألجل التحرر منها أثناء العرض، لذا فهو يشبه الممثل بضحية مرض الطاعون الذي يقـوم باسـتمالة 
 العاطفية التي يعبر عنها بصوته وجسده، وهو على يقين بأن كـل جـزء مـن حاالتالمتفرج إلى مجموعة من ال 
 على المتفرج لذا عليه أن يكون متحفزاً بقدر عاٍل على إلقاء المشاهد في دوامـات سـحرية  سطوة لهأجزاء جسده 
ووسيلة التعبيـر هـي ) طاعون بين البشر ( فالمسرح من وجهة نظره يجب أن يتحول إلى نار محرقة وة،من النش 
 طركما لو أن قوة عليا تـسي  التي يجب أن تتوصل إلى تقويم جهاز اإلحساس عند المتلقين، القاسيةالصور الفيزيقية 
 العقالنية وتجعله يعيش حالة ثورية صدامه على الـذكاء يطرته المتلقي وقتياً س قدعلى صالة المسرح، إلى درجة تف 
 الغربـي، المسرح فآرتو في مسرحه يبتعد عن الحوار واإلطالة في الكالم عما هو معتاد في .)26، 22(اإلنساني 
 على الحركة والتشخيص التعبيري الجسدي، ويعتمـد علـى الـرقص والغنـاء لذا يدعو إلى مسرح شامل يعتمد 
 والجسد وبناء الصور التشكيلية أكثر من استخدام اللغـة ركة ممثليه على استعمال الح ثوااليماءة والباليه، فهو يح 
إلـى فرجـة المنطوقة والحوارات المملة، أي يدعو إلى الممثل االحتفالي الطقوسي الذي يحول العرض المسرحي 
 وعبرها يسعى إلى تحريره مـن غرائـزه االنفعاليـة ،احتفالية، وذلك بغية عالج المتلقي ذهنياً ووجدانياً وحركياً 
   .)77-23،76( عنفاً ودموية وقسوة رالسلبية، وتطهيره شعورياً عن طريق تشخيص مواقف درامية اكث
 
 
Journal of the University of Babylon for Humanities (JUBH) is licensed under a 
Crea ve Commons A ribu on 4.0 Interna onal License 
Online ISSN: 2312-8135 Print ISSN: 1992-0652 
www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH                    Email: humjournal@uobabylon.edu.iq 
107 
              Journal of the University of Babylon for Humanitiesنيـةِاإلنْساٰ للعلُومِ بِلَباٰ مِعةِجاٰ مجلَّةُ
Vol. 29/ No. 1/ 2021                                                                           لدا 29 /2021/ 1 العدد  
 فكرية وثقافية، فكل تكل ما تحتويه من دالال  ب ة فعبر هذه المنظومة الفكرية يحيل جسد الممثل إلى عالم   
  . إلى عالمة ذات أبعاد داللية تأويليةلحركة هي اشارة لفعل يستمد طاقته من الطقوس والشعائر ليتحول الفع
 ر الغربي، فعمد على ترك الديكو سرح مكونات العرض المسرحي فقد نظر إليها نظرة مغايرة عن الم أما  
 األطر المعرفية والفكرية، إذ اعتبر خشبة المسرح مكانا فيزيقيا ملموسا، لذا سـخر والبحث عن بدائل أخرى ضمن 
 أما األزيـاء فكـان لهـا قصدية،كل قدراته وغاياته وأفكاره لجعله يتكلم بلغة ملموسة تحمل في محتواها غرائبية 
 وتـصورتها التـي اده وانسجامات لها أبعا وافقات بكل ما تحمله من ت لمسرحية ا روضهطابعها الخاص في دعم ع 
تشكلها عبر رفد العرض بالعناصر الحيوية ليشعر بها المتلقي على أنها نسيج متجانس مـع الحـدث المـسرحي، 
فاهتمامه باألزياء مبنيا على كونها ذات أبعاد وأفكار ممكن لها أن تنصهر مع الحدث المسرحي المرتبط بـالطقوس 
جة تشكل أثرا واضحا وإثراء لما تحمله مـن توصـيفات ودالالت فـي البدائية القديمة، فصيغها وتراكيبها المنسو 
العرض المسرحي، وسعى إلى توظيف الدمى لما تعكسه من أثر في تشكيل العرض المـسرحي، وعمـل علـى 
  ).172-18،171( للحيوي وإعادة النشاط إلى الالشعوروصولصياغتها لل
نائية العرض المسرحي عند آرتو لما تحملـه مـن  ما عدنا إلى الموسيقى نجدها ذات أثر كبير في ب وإذا  
 موسـيقى  التي يهدف بها للوصول إلى تحقيق الغايـة المرجـوة، فاسـتخدام ال هاآفاق وقدرات في أبعادها وتراكيب 
 تحفز ثربولوجيةالصاخبة عن طريق االيقاعات والضرب على الطبول والسنابك لخلق مؤثرات صوتية لها قابلية أن 
ركات التي تنسجم مع الفعل الدرامي المؤدى على خشبة المسرح، ولما تتركه من أحاسيس مهمـة الجسد للقيام بالح 
على المتلقي، أما اإلضاءة فلها نشاطاتها في تكوين وتركيب عروضه المسرحية لما تحمله مـن تراكيـب مهمـة 
لورة في الفكر، ليكـون هنالـك  والمتب مهمةلبلورة األفكار الميتافيزيقية غير المستقرة، وإنها تحمل من العناصر ال 
 من التراكيب التي ينظمها ويكونهـا للوصـول إلـى تحقيـق الغايـات يد حركي يحمل العد ثروبولوجيامتزاج ان 
  .)78-77، 23 (اتياً التي يسعى إلى بلورتها لتخلق تفاعالً أنثربولوجيا ثقافياًعالمهدافواأل
 مـل ة جمالية وفكرية وسحرية للعالم فقط، بل ع  الباحث أن ما سعى اليه آرتو، هو ليس لخلق رؤي ويرى  
 د لذا سعى إلى إيجـا لمنطق، عجز عن استعادة ملكية ا يلتغيير الثقافة، فرؤياه لم تكن ذات بعدا محدود للمسرح الذ 
 المـسرحي، وكـان ض للجسد وممارسة أخرى للغة، وأبعاد أوسع لمكونات العر خر آ مثيالًرؤية مغايرة للعالم وت 
 الثقافية الجسدية أثرها الواضح على تحقيق رؤياه بالرجوع بالمسرح إلى الجذر الطقسي والـشعائري لوجيالألنثربو
  .الذي وجده شاخصاً أمامه بالمسرح الشرقي بكل ما يحمله من دالالت وعالمات ثقافية أنثربولوجية
  
    ):- 1936( يوجين باربا 
سرحي، إذ ركز في معظم كتاباته وممارسـته  يوجين باربا أحد واضعي نظريات األداء والعرض الم يعد  
على الحضارة االجتماعية والسلوك النفسي والجسدي لإلنسان المؤدي بالثقافات المختلفة، فجل اهتمامه انصب على 
 باربا يتحدد في ميدان دراسة السلوك المشهدي المـسرحي ى وهذا ما جعل المسرح لد رحالجانب االجتماعي للمس 
وجي الذي يوجد أساسا لمختلف األجناس واألساليب واألدوار للتقاليـد الشخـصية والجماعيـة، اإلنساني األنثروبول 
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سـواء أكـان )  الـراقص لالممث(أثناء قراءتنا علينا أن نعرف أنه يراد بها ) ممثل(فعندما نجد مفردة : ولهذا يقول 
  ). 63، 21) ( والرقصالمسرح( امرأة، وعندما نجد مفردة مسرح علينا أن نعلم أنه يراد بها أورجال 
 التحديد الذي يذهب إليه باربا بوصفه المؤسس الحقيقي ألنثربولوجيا المسرح يحدد في واقـع الحـال وبدقـة وهذا 
، لخلـق )اإلمبيرقـي ( تقوم بتوجيه انتباهنا نحو الواقع التطبيقي هاألن. الميدان الذي تشتغل فيه أنثربولوجيا المسرح 
الحركة، االرتجال، ما قبـل التعبيـر، ( في رفد العرض المسرحي ميغ التي تسه طريق ما بين مختلف النظم والص 
كل هذه المصطلحات أو المفردات هي تدخل في صلب موضوع أنثربولوجيـا ) المسرح الثالث، المقايضة، المونتاج 
  .المسرح واالستفادة منها في االشتغاالت المسرحية لدى باربا
إذ عـد ) بأنثربولوجيـا المـسرح (سياق توجهه البحثي الذي عـرف  اهتم باربا بالمسرح الشرقي في لقد
 يترجمها جسد الممثل، لذا ركز باربا علـى األفعـال الجـسدية التيالصياغة الدرامية نوعاً من األفعال التراكمية 
على  فإعداد الممثل في المسرح الشرقي قائم ثيل، المبادئ األساسية للتم دهبحضور الممثل بوصفه عالمة تتوقف عن 
 التضاد، أو اجتماع المتناقضات بين مـا يـراد أن ديناميكيةخرق توازن الجسد وتبديل مراكز القوى فيه، وتحقيق 
 عند أدائه الدور، بهذا يكون حضور الممثل هو حالة تعبير سابقة ألداء الـدور لياًيبدو عليه الممثل، وما هو عليه فع 
  ).112، 25( المتواصلالتدريبا بالذي يتأتى من استحضار طاقة كامنة يتوصل إليه
 الجسد وحده من يمثل الفعل الدرامي لدى باربا، بل هنالك ثمة تجانس بينه وبين المكونات األخـرى وليس
، 25) ( الموسيقية، التغيرات الخاصة باإليقاع، وحدة الموسيقى، المنـاظر زيعات المؤثرات الصوتية، التو ضاءة،اإل(
  . صورة الفعل الدرامياكتمال على تعملانب جسد الممثل  إلى جتكوينات كل تلك ال،)114
 نتـاج  إليه على أنـه ينظر عروض مسرحية فحسب بل نتج أنه م على المسرح إلى ر ينظ ال باربا تقدم نجد أن مما
 بـين  يعـيش  المسرح الرغم من أن على للمحيط وللعالم، الجمالية الثقافية و ته يدلي بأحكامه انطالقاً من نظر ثقافي
 أن تـدرك القيمـة يجـب  نـه  جانب من القصور أل النظرة في هذه ويجد سلعة فقط، بوصفه إليه تنظر كفة نكفتي
 مـا لـى  العروض المسرحية فقط، بـل إ لى فال ينبغي النظر إلى السلعة وحدها أي إ للمسرح، والثقافيةاالجتماعية 
 الثانيـة والكفـة  ،الخ...تحمله تلك العروض من افكار ودالالت ثقافية اجتماعية كانت أو سياسية اقتصادية أو دينية 
 جوانـب سـلبية أو مـن  ما تحمله هذه العالقات كل ب ض العر إنتاج أثناء د إلى العالقات اإلنسانية التي تتوط تنظر
  ). 12، 26(إيجابية 
مـا القيمـة "  فـن المـسرح مثـل عـن موعة من التساؤالت الفلـسفية  الرؤيا يطرح باربا مج وبهذه  
 الجمهـور؟ كيـف يـؤثر عليـه؟ كيـف مـع  مااالجتماعية لمسرح ما؟ ما العالقات التي يقوم بتوطيدها مسرح 
 يريـد العـاملون فـي المـسرح ومـاذا  ثم أي نوع من المـسرح يحتـاج المجتمـع اليـوم؟ ؟يمكن أن يتأثر به 
  .)65 ،21..."(اسطة المسرح من المجتمع بوسهمأنف
 المسرح بالمجتمع، وعالقة المجتمع بالمسرح، ورأى باربـا تجمع التي العالقة في تبحث تلك االسئلة كل  
 هي األحداث التي تجري داخله، أو الكيفية التي تنظم فيهـا مجموعـة مـن ح للمسر الجتماعية المراحل ا أولىأن 
ـ ل التي تتخذ شكالً اجتماعياً، فك بعضهمات ل  العمل أو االحتياج أثناء بعالقاتهمالناس   ك هـذه التـساؤالت وكـل تل
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 ال يمكن أنه قرر باربا ق داخل المجتمع، ومن هذا المنطل مسرحية وتأثير مجموعة نة هي من تقرر مكا الحتياجاتا
  ).19-18، 26(للمسرح أن يغير المجتمع ولكن للمسرح وسائل تستطيع أن تغير من يعملون فيه
 باكتـشاف  جديد للجمهور ره المنظومة الفكرية المغايرة للظاهرة المسرحية، تقوم على تصو  طرح هذ إن  
 في المسرح، التي تؤمن وتتفاعل إلنجاز بعض بالمشتغلينأنماط سلوكية بديلة وجديدة تستطيع التعبير عن المجتمع 
رح ال يفرق بـين الحيـاة الشخـصية  المسهذا ،)المسرح الثالث (أسماهمن هنا كان لباربا مسرحاً جديداً . األهداف
 بالعالقـات  يركز على الكيفية التي يصنع بها هـؤالء الفنـانون عرضـهم المـسرحي، إذ المهنية للفنان، ةوالحيا
 تعاونهم في كل شيء ينعكس على العرض المسرحي في نهاية المطاف، وبهـذا يتحـول إناالجتماعية فيما بينهم، 
.  مـسرحي عرضي االجتماعي الذي تمارسه مجموعة من المبدعين إلنتاج المسرح إلى نوع من النشاط المسرح 
 للوصـول إلـى االصـالة فـي يـة  بين الكالسيكية والطليعأنساق من تجريبية جديدة أطر المسرح الثالث ب اتصف
ـ ، والمجتمع والفن في بؤرة واحدة صرالعروض المسرحية عبر مدى ارتباط الناس بالع   ة فالمـسرح الثالـث عملي
 وفق منظومة فكرية جمالية تجمع بين الرقص والغناء والتمثيل في الـشرق والهنـد سرح أو تعاشق فن الم اشتراك
 كـات  اليه باربا نـاتج مـن الحر ا دع الذيواليابان والصين ليؤسس طابع تجريبي، وهذا يعني أن المسرح الثالث 
ح خارج التقاليد لذا اتجه إلـى التـأثيرات  إلى المسر إيصالها التي يتصف بها البشر في حياتهم العامة و االجتماعية
 يعنـي وهذا.  في العالقات سواء كانت على المستوى االجتماعي واإلنساني بداع للوصول إلى مراحل اإل ريبيةالتج
 ت األخـرى ولـيس فيـه اكتـشافا العلوم وبين بينه تداخل ألن هنالك ثمة بذاته، خالصاً ليس علماً المسرح علم نأ
  . المسرحيالتحليل إلى تجه أنه في كل األحوال يالإ العلمية للحقائق
عالقة معينة موجودة في سـياق منتخـب،  " إنه: بقوله حي باربا أمام تعريف لماهية الفن المسر ويضعنها  
 شيئاً ما، وبعد ذلك، بين هذا الشيء الذي صـنعته تلـك المجموعـة وبـين قواأوالً بين أناس اجتمعوا معاً كي يخل 
 مسرح باربا يعتمـد علـى إن:  يمكن القول ا التعريف لماهية المسرح في نظر بارب هذا وب ،)82، 25" (جمهورهم
  : همارتكزينم
  .  العالقات االجتماعية وتفعيلها داخل الفرقةاستحضار - 1
 .  بث روح التعاون وتنمية العالقات الحميمية بين أعضاء الفرقة أنفسهم وبين الجمهور أو الفرق المسرحية - 2
 باربا قد استفاد من األنثربولوجيا الثقافية فـي دراسـته إنبحد ذاتها هي ثقافة مجتمع، لذا ف  العالقات هذه
بكل المستويات االجتماعية والثقافية والفيزيولوجية، ليصل إلى مرحلة االشتراكات التـي تـنظم جميـع النـاس، 
 سـاس لوك اإلنساني ضـمن األ  بشكل انثروبولوجي يقوم بامتزاج جميع أنواع الس صبح الثقافات، بمعنى ت بوساطة
 . كل الثقافاتعالثقافي المشترك م
 في مجموعة مـن العـروض من التي قدمها باربا في المسرح الثالث ال تك سرحية الم ب جوهر التجار إن
ـ هفي عيش : " المسرحية فحسب بل يمكن كما يقول باربا   زولين كعالقة ملموسة لمجموعة مـن األشـخاص المع
 كمجموعة من غير المتكيفين الذين امتلكـوا الـشجاعة اقعيان ومختلف اللغات وفي الو المهمشين من مختلف األد 
  ).21،69"( من اجل فائدة ما ثهاباالنسحاب من األراضي الثابتة، حيث يبدو الناس وكأنهم يقومون بحر
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 بحـوثهم  تـصوراتهم و بتأمل نظر باربا في التكنيك اليومي والكيفية التي تعامل األنثروبولوجيين بها لقد
 جسد اإلنـسان وتفرعاتـه المتغيـرة امضمن ثقافة يتحلى بها كل شعب، فكل شعب له أبعاده وتراكيبه في استخد 
ليؤدي ما يكونه من مسرحيات مرتبطة مع الوظيفة والتراكيب االجتماعية، لـذا أراد باربـا معرفـة النـشاطات 
 لها مجاالً للشهرة واالنتشار والتـرويج، تجدم وال  في مناطق مختلفة من العال تقامالمسرحية وشبه المسرحية التي 
) أودن( تلك النشاطات دفـع بفرقتـه ولمعرفةتلك األعمال تحتاج إلى رابط يربطها، أال وهو مبدأ تالقح الثقافات، 
 أعمالهم طلب من مواطني تلك المناطق تقديم نوع من النشاط الفني ولتقديمللقيام بجوالت عدة في مناطق مختلفة، 
 مثل هذا التبادل الثقـافي بتـسمية لى شعبية، وقد أطلق ع ألعاباً م غناء أ م بتقديمه سواء أكان رقصاً أ بون يرغ ذيال
  .)87، 27"(المقايضة"
 لدى الممثل وتجربته الفعلية في الواقع وتطورهما، فهـو لخيال باربا على الجدل بين ا ماليات ج واعتمدت
 بل اعتمد على المواجهة ر، كشف الممثل لنفسه أمام الجمهو يةلى تقن  التي تعتمد ع توفسكيعلى خالف طريقة كرو 
 يعتمد باربا على مبدأ التطهير، بل اعتمد على االرتجال ولم ما، المتبادل بينه والفعلالمباشرة بين الممثل والمتفرج 
طلب مـن  أنه فضل االرتجال الفردي الذي يت  فردي، جماعي، مسجل، موسيقى، إال يبكل أنواعه، جسدي، صوت 
الممثلين أن يرتجلوا من النص المسرحي بقدراته الفكرية والجسدية ليشكلوا لهم أبعاداً مهمة في بلورة موضوعات 
 الـسيكولوجية  يطرحه النص، وبهذا يستكـشف الممثـل إمكانياتـه ما والتفسير بتحليلوحركات وإيماءات قابلة لل 
 اعتمـد ، في إعداد النصوص وبالعمل الجماعي مع الممثلين  باربا على تقنية المونتاج اشتغل و ية،الجسدية بكل حر 
 الجسدية والموسـيقية والـصوتية علـى وفـق العـرض ناصر الععالتدريب كأساس في نشاط فرقته ليشمل جمي 
والديكور عنده له عدة . المسرحي، فعملية المونتاج تنطلق من الديكور مما يشكل أطراً في االنطالقة نحو االختيار 
 تساهم في بلورة فكرة اإلخراج ليكون له منزلة من اآلفاق والقدرات لكي تساهم في نـشر الثقافـة ئفصيغ ووظا 
   ).33، 28(الخاصة 
 لتصبح ذات قدرة تأثيرية بمـا تحملـه مـن دالالت خراجية طابعها المميز في اشتغاالته اإلألزياء ل وكان
 ذات تأثيراً كبيراً فـي منظومـة مسرحيةة  صور لبناءوعالمات ورموز ضمن النظام اإليقاعي البصري المؤثر 
 قـاع  شريكاً يستطيع عبره أن يحدد إي ا منها بارب ل فيجع اإلنسانيالعرض المسرحي، فاألزياء تحافظ على التوازن 
 سـلوكية بهـا  أن يـنظم يستطيع تحمله من افكار لما ايضاً الموسيقى، فلها بعد أنثربولوجيا أما ،اإلنسان وسلوكه 
 تتطلـب مسرحي في عملية العرض البا السايكولوجية، فالقطع الموسيقية واأللحان التي يوظفها بار هأبعاد و إلنسانا
 الجسدي والصوتي ولـذلك ستويين الم وتشمل زمنية بعيدة ألوقات تستمر التمارين إنجهداً ووقتاً تدريبياً كبيراً إذ 
 مـرتجالً ية الموسيقاآلالتمسرحية يصبح اللحن و  التمارين ال في إلى المنصة العامة فراد األ ئرة تنتقل من دا دماعن
 فاصل بين الموسـيقى لك عناصر العزف الموسيقى ولكن بشرط أن ال يصبح هنا يهمن حيث األنغام والطبول وبق 
  .)89، 27 (ون الذي يؤديه الممثلصلياالرتجالية واالرتجال األ
دة تـشكيل جـوهر الفـن المـسرحي  هي محاولة إلعاثه وتنظيراته وأبحا با بار ال الباحث أن أعم ويرى
 وإبـراز المـشاهدين  تبادل ثقافي اجتماعي بين المـؤدين و ولخلق العالقة بين المسرح والمجتمع، لتكوينوتقنياته 
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 إبـراز  أنثربولوجيا المسرح و إلى المتلقين بالرجوع مع عالقات ثقافية خلق و لجسديإبداع ممثليه لمنتجهم الثقافي ا 
  . اجتماعي على خشبة المسرحثقافي وتوظيفها وفق سياق هار الحياة االجتماعية ونقلالعالمات الكامنة في جوه
  :لنظري التي أسفر منها اإلطار االمؤشرات
 ثقافيـة  تحمـل قيمـاً ئية الجسد يحتمل االبعاد االيديولوجية لكنه نتاجاً ثقافياً، بوصفه عالمة سيميا مفهوم - 1
 .وأخالقية
في العرض المسرحي، بحيـث يخـرج مـن أطـر القـوانين الطبيعيـة  الجسد أبعاداً داللية جديدة يأخذ - 2
 .والوضعية، ليخلق قوانينه الخاصة التي تخدم منطق العرض المسرحي
 الجسد في العرض المسرحي تعكس رؤيا المخرج، وفق سياقات ثقافية وأخرى تخلقها الـذات وفـق لغة - 3
 .منظوراتها وأبعادها البيولوجية
 .عرض من أجل بناء رسالة تواصلية عالماتية لغة الجسد مع لغة التداخل - 4
 عاجزة عـن التعبيـر لغة عندما تقف ال رض، لغة تواصلية فاعلة في نقل التفاعل والتناغم في الع الحواس - 5
 .في أشد المواقف وأكثرها إحراجا
 والجسد في العرض المسرحي أثر فاعل في تعميق العواطف والمشاعر، وتجسيد السلوك اإلشـاري، لليد - 6
 .ا يقوما في النظام االشاري العالماتي في الجسم مقام اللسان في النظام اللغوي الصوتيألنهم
 في إثراء الداللة الكبرى بتفاعله مع المكونـات التواصـلية المعـززة نطاق الوجه حقالً داللياً واسع ال يعد - 7
 .للعرض المسرحي
إليها مفردة، بل إلى أنظمـة دالـة فـي  تكسب العالمة دالالتها إال بوضعها في إطار الثقافة وال ينظر ال - 8
 .مجموعة من العالمات
 . الذكورية واألنثويةن هو الهوية والعالمة الفارقة ما بيالجسد - 9
 التي يرسمها أي مجتمع للجسد ومكونات العرض، تستمد عناصرها من الرمـوز الـسائدة فـي الصورة -10
 .المجتمع، وفق السياق والبعد األنثروبولوجي
 فكريـة ومة لتشكيل منظ عامالته واالنفعاالت تشكل مفهوماً سياقياً، لحركة الجسد بكل ت  واألفكار المشاعر -11
 .ثقافية
 الزي الذي يعبر عـن البعـد نب إلى المسرح الشرقي بوصفه مسرح قائم على فطرة األداء إلى جا العودة -12
 .األنثروبولوجي لثقافة الشعوب
مساعداً في عملية المثاقفة، على الرغم من تحديد  عامالً كان وسيط ثقافي بصري بين الشعوب، لذا الجسد -13
 .األنثربولوجيا لسماته العديدة، كالعرق والجنس
 فهو طاقة بيولوجية وطاقة حسية، وطاقة أيدلوجية تأخـذ تفكيكها، أنثربولوجية ال يمكن كلية وحدة الجسد -14
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  ):ءات البحثاجرا (ثالث الالمبحث
  : البحثمجتمع
 من العروض المسرحية العراقية ووفق المدة الزمنية المحددة في حدود البحث، التـي لبحث مجتمع ا تكون  
اعتمدت األداء الجسدي وسيلة إليصال فكرة العرض بما تحمله من عالمات ثقافية للجـسد، والتـي قـدمت فـي 
  ).1(عرض كما موضح في الجدول رقم ) 11(دائرة السينما والمسرح، وكان عددها /بغداد
  )مجتمع البحث) (1( رقم الجدول
  العرضسنة  العرضمكان  المخرجاسم  المؤلفاسم  المسرحيةاسم ت
 2015 المسرح الوطني لتميمي عبد الحسين ارحمن  أبو العباسمحمود  زيتبقعة 1
 2015  الوطنيالمسرح  محمدليلى  محمدليلى نورية 2
 2015  الوطنيالمسرح  أبو ترابعدنان دابي هسعد  دمارذات 3
 2015  الوطنيالمسرح  حماديعقاب  هاديطالل الوحش 4
 2015  الوطنيالمسرح  شاكر القطبيعمار  حسينجميل تراتيل 5
 2015  الوطنيالمسرح  الفقار البلداويذو  عبد النبي الزيديعلي  على نهر دجلةمنعطف 6
 2015  الوطنيالمسرح  ناهض الخياطهندم  ناهض الخياطمهند  البابعند 7
 2015  الوطنيالمسرح  علوانخالد  درندشماجد  اجبي تسمعنهل 8
 2015  الوطنيالمسرح  داودمناضل  داودمناضل سما المن 9
 2015  الوطنيالمسرح  عبد المجيدحازم  الكريم العامريعبد جعبان 10
 2015  الوطنيمسرحال  شاكر القطبيعمار  حسين الرجهجميل تراتيل 11
 2015  الوطنيالمسرح  العكايشيدخيل  العكايشيدخيل الرمح 12
 2015 ي الوطنالمسرح  نصاركاظم  درندشماجد نون 13
 2015  الوطنيالمسرح  نصاركاظم  عبد النبي الزيديعلي  ربيا 14
 2015  الوطنيالمسرح  محمدعماد ي عالوحسين  عيني قطر تلم 15
 2015  الوطنيالمسرح  إسماعيلياسين  عبد النبي الزيديليع آدم سفينة 16
 .2015  الوطنيالمسرح  عبد الجبار كاظممهران  عبد الجبار كاظممهران )1( المبكىساعة 17
  
  :عينة البحث-
 تمـع الذي تم اختياره قصدياً من مج ) 2( رقم ول عينة البحث من العمل المسرحي المثبت في الجد تكونت  
 وعالمات ثقافية وجسدية متعددة بتعـدد أداءاتا يتناسب وموضوعة البحث، ولما تحمله العينة من البحث وذلك بم 
  .للعرض مما أتاح للباحث مشاهدته وتحليله) CD(األجناس واألعمار والصفات، ولتوفر أقراص 
                                                            
 . دائرة السينما والمسرحإرشيف )1(
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  )عينة البحث) (2( رقم جدول
  العرضسنة  العرضمكان  المؤلفاسم  المخرجاسم  المسرحيةاسم ت
 2015  الوطنيالمسرح  عبد النبي الزبيديعلي  إسماعيلياسين  آدمسفينة 1
  
 النتائج عبر العـرض إلى والتوصل بحثه، في تحليل عينة )التحليلي(اعتمد الباحث المنهج الوصفي :منهج البحث -
  .المتناول في عينة البحث
  : الباحث في أداة التحليلاعتمد:  أداة البحث- 
  .نها اإلطار النظري التي أسفر عالمؤشرات - 1
  : العينةتحليل
  سفينة آدم/  المسرحيةاسم
  علي عبد النبي الزبيدي/  المؤلف اسم
  عيلياسين إسما/  المخرجاسم
  2015/  العرضسنة
التي ) سفينة آدم ( األولى على صورة مشهدية اتسمت بظاهرة أنثربولوجية حيث ه العرض منذ لحظت ينفتح  
سـفينة ( وهذا ما أشار إليه المؤلف في مدونتـه ألول، ا لطوفان ا من، والنجاة )لسفينة نوح (عدت عامال موضوعيا 
، ليضعنا أمام رمز الـسفينة التـي )ياسين إسماعيل( للعرض من مخرج العمل اجية، لذا جاءت المعالجة اإلخر )آدم
 جذرياًصرة، اختلفت  المعا وبرؤاهااحتشد فيها الساعين للنجاة من الطوفان، على الرغم من أن المعالجة اإلخراجية 
مشفوعاً بدوامة العـشق الـذي ) سفينة آدم(، إذ كان عرض مسرحية )بسفينة نوح (عن الحدث األسطوري المعهود 
منذ الوهلة األولى النفتاح العرض لتجسد لنا صورة نـسجتها أحاسـيس المؤلـف ) شذى سالم (دوت أركانه الفنانة 
 خلقها المخرج بكل تنوعاتهـا إلـى لتي الصورة المشهدية ا تحيلولالمحترقة بدوامة الحروب والمآسي المعاصرة، 
فآدم بسفينته يبحث عن عاشقين ليكتمل العدد المطلوب كي يبحر بـسفينته . عرضاً فنتازياً جمع بين الحلم والحقيقة 
وعـة  إلى جانب المجم شقين،من أجل أن يتيح حياة جديدة للذين ينجون من الطوفان وقد وجد ضالته عند هذين العا 
فاللوحة األولى التي افتـتح .  هم لديها سوى النجاة من الطوفانالالتي تركب السفينة تلك المجموعة المستسلمة التي 
 المخرج رافعين أيـاديهم رؤيا اتخذتها المجموعة وفق تي جمالياً عبر التشكيالت الحركية ال عداًبها العرض شكلت ب 
 يتوشحن بالسواد مثلما الفتيان، وهي داللة عمد إليهـا تيات، حيث الف)بسفينة آدم( مفتوحة محيطين كفإلى السماء بأ 
 فيما بينهم لعلهـم يحتلـون نالمخرج ليحيل ذهنية المتلقي إلى الوضع المأساوي األسود المكلل بالموت فهم يتدافعو 
تأبى أن تركب الـسفينة التي ) حياة(، وبعد صعودهم إلى فناء السفينة تتخلف العاشقة )رمز النجاة  (ممكاناً بسفينة آد 
  .بدون حبيبها الذي فقدته بزحمة األحداث المتراكمة بصخبها ومأساويتها
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 على المواقف واألفعال المرتبطة موضوعياً بالحدث الدرامي من أجـل العمـل علـى ج ركز المخر لقد  
 ىشـذ (به الممثلـة  طويل تداعت وج وسائل تحفيز لدى الممثل، وهذا ما نجده شاخصا في منول اأساسها باعتباره 
   الجسدية ورشاقة األداء المتواصل مع النبرات الصوتية، فتقول بتلهف بحثاً عن حبيبها المفقودئلهابوسا) سالم
  أين أنت في هذا الوقت:               الحبيبة
   عطري يا أنفاسييا
  لن أغادر من هنا. ال.ال
   وروحك تلتصق بروحيإال
  يب حياة، لحياة بال حبفال
   الحقيقةة،الحقيق
   السفينةالحقيقة،
  وفان والطهو،
   قد حضراا والسفينة كالهمالطوفان
   لم تحضروأنت
التي انسجمت مع المفردات اللغوية المنطوقة، التي عبرت فيها عن أنوثة ) شذى سالم ( حركات الممثلة إن  
اء الراقص للجسد الذي عبر عـن صاخبة مالتها بنشوة اللقاء بالحبيب، إذ جاءت أنغامها الصوتية متوائمة مع اإليم 
 م هموم اإلنسان، بشكل عـا خصكينونيته، ليس بوصفه جسد منتهك بل بوصفه جسداً متهالك عبر عن هم جمعي 
في ظل هذا التالطم من األفكار والصراعات السياسية واالجتماعية واالقتـصادية . والسيما هموم اإلنسان العراقي 
 نـه  والعشق، لذلك أخذ الجسد أبعاداً داللية في العرض المسرحي، بمعنى ألحبوسط عالم متأزم ترادى فيه موقف ا 
 بصورة عامة متحوالً إلى أداة للكشف عـن قي ليضعنا أمام مرآة لإلنسان العرا الوضعيخرج عن بعده الطبيعي و 
األداء  الفطـري فـي لطـابع هذا الزيف الخانق الذي تمحور به اإلنسان، الذي عزز موقف الحدث الدرامي هـو ا 
 حرية الحركة للممثلين إلى حد ما ولكن أجساد الممثلـين أعطت التي اقترب أداؤها من العشوائية والتي مجموعةلل
تواشجت عاطفياً مع المتلقي، إذ أسهم التداخل في الهويات لشخصيات العرض المسرحي عبر توظيف الجسد على 
وهذا ما اتضح في سلوك المجاميع البشرية بتوظيـف الـصورة  ليعطي أثراً ثقافيا عالماتي فياً،أن يكون وسيطاً ثقا 
  .المسرحية
 من شأنها التعريف المحدد للشخصيات داخـل هـذه جتماعية  فالصورة المشهدية التي بلغها الجسد خضعت لحالة ا 
 المـاتي،  ع المنظومة، فالجسد هنا بناء رمزياً وليس حقيقةً في ذاتها، لذا جاءت تمظهرات الجسد متباينة بأثر ثقافي 
 عاليـة وفـق المنظومـة ئية التي أنتجت على خشبة المسرح فكان الجسد ينتقل بأدا لحاالتإذ صاحبها تحول مع ا 
  .وهكذا أخرى منتفض وأخرى متألم وتارةالفكرية لنص العرض فتارة هو خاضع مستسلم 
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اعل وقدرته على االندماج  كان هنالك تفاعل بين الظاهرة الجسدية والتجربة االجتماعية عبر الجسد الف لذا  
الرمزي، وساعده على هذا التحول هي تلك البنية الفيزيولوجية للجسد، فهو قادر على إيضاح تلك الحـاالت عبـر 
  . الجسدلذلك البايلوجية للجسد وكذلك رؤية المجتمع تضاريسال
ياً لتوثيق األحداث  حركة الجسد الذكوري أعطت بعداً دالل ع تفاعل الجسد األنثوي بالعرض وتمازجه م إن  
، كلها عالمـات حاولـت أن ) الميت ثة السفينة، ج الونات،الحقيبة، الب : ( األخرى ناتالدرامية وانسجامها مع المكو 
 الدموية التي يمر بها العراق، ومـا أكـد هـذه فيةتزيد من زخم األحداث بدالالتها التي أوحت إلى المنظومة الثقا 
 تارة أخرى، اقصةع االحداث إلعطاء دالالت أخرى بأنغامها الحزينة تارة والر األفعال ي الموسيقى التي تزامنت م 
 تيـارات الـدم وسطلذا عبرت عن أبعادها الثقافية والداللية لتحيل المشاهد إلى روح نابضة تبحث عن حياة هادئة 
 لتوحيد طوائف الـشعب ، لذا عمل المخرج ) العنصرية لمذهبية،الطائفية، ا : (التي خلفتها السياسات الحاكمة بفرضية 
 من الموروث وليمزجها بمسميات متعددة فهنالـك دبكـات -عبر تمازج الروح العراقية بخلق رقصة ونغم عراقي 
ورقصات ترجمها الجسد شملت كافة أنحاء العراق فتارة عراقية كردية وأخرى عراقية بدوية وتارةً أخرى جنوبية 
 التي وظفها المخرج بفناء السفينة أو داخل لمجاميعزيزها هي ا  لون وطعم خاص، ومن ساعد على تع هوكل منها ل 
 في تعميق العواطف والمشاعر بين تلك الً المسرحي بكل جوانبه، وهذا ما أعطى للعرض دوراً فاع ضفضاء العر 
  .األطياف
 وساعد على تجسيد صورتها الممثلون الذين عملوا على ترجمـة لمخرج تلك اإلشارات التي وضعها ا كل  
 والصراعات المنضوية تحت مظلة الحروب والدمار بحثاً عن سفينة آدم لتكون المخلص من هـذا القهـر فعالاأل
 وثالثـة  وصورتها فتارة يمثلها رجل الدين وتارة أخـرى دجـاالً عهاالمزمع ولكن السفينة تقودها أياٍد تلونت طبا 
ص البشري المزعوم كان زائفاً، وهذا مـا نجـده أجنبياً، لذا رفض الزوج االنصياع لها والركوب بفنائها ألن المخل 
  : عن النجاة من الطوفان ليركب في رحاب السفينة إذ يقولرالذي يبحث هو اآلخ) جثة الميت الشهيد(عند نهوض
  أنا سأدليك بالطريق إلى سفينة آدم) إلى الميت:(الحبيب
   هنامن
   يسرى، لي فوق، لي تحتيمنه،
   سفينة آدمى إلالطريق
   الوجع بخط مستقيمشارع تأخذ
   ستجد مدرسة الخيبة االبتدائية المختلطة بالبنين وبالبناتيميناً،
   دكان السعادة لبيع الضيم والكدريساراً،
   عشرة خطوات، ستجد أمامك مقهى النازحينتمشي
   اللذين يشربون بقايا البردأولئك
   بأوراق مختومة بعطايا الجوعيلتحفون
   الموت رشفاًيرتشفون
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  ططططططططططط
   الطرق للسموات واألرض في هذا الوطنكل
  دم إلى سفينة آتقود
 استثمار هذه الحوارات وإحالتها إلى صورة مشهدية عبرت عن أحداث العراق المؤطر بمسميات عدة إن  
 لتكون هي السيد الحاكم لذا كشف لنا العرض المسرحي وكل األحداث بصور تعبيريـة داخلجاءت من الخارج وال 
اقعية مشهدية، وفق آلية إخراجية اعتمدت على جسد الممثل وسينوغرافيا العرض من ديكور وموسيقى ورمزية وو 
فجثـة الميـت .  الثقافية لية إلى حركة المجاميع فوق خشبة المسرح، وبأبعادها األنثربولوجية الدال وإضاءة وصوالً 
 التي تتوسط الـسفينة البيضاءوالدائرة هي رمز للتضحية للوطن، وآدم وسفينته هو رمز للخالص الزائف ) الشهيد(
هي رمز وكناية عن السفينة ومقودها وثغرها الدامي، والمواسير والبايبات التي وزعها المخرج في فضاء العرض 
كلهـا رمـوز بعيـدة عـن )  االقتصاد، االجتماع لمة،السياسية،العو (الحدثيةهي رمز للطوفان الحديث بالمسميات 
 فهـي مخمـور  وهو وج دعا إليها الز ي للمقدس، أما الصالة الت آخر تعليل جديد وتأويل األسطورة القديمة أو هي 
 جمع كافة األجساد بالرغم من عمقها المخيالي وأدائها الروحي فهي تنعكس علـى أجـزاء الجـسم بإمكانهاهوية 
 الجـسد لتحقيـق اءجـز  وانعكاساتها علـى أ ألسطورةوتحركها بطريقة تلقائية تعبيرية لتحقق تداخل بين الدين وا 
  .ةالطريقة العلمية لهذه االفتراضات الميتافيزيقي
 بهـا  سفينته لـن يرك ه من الطوفان يرفض آدم ألن بادعائينجو طلب الجثة الصعود إلى متن السفينة ل وبعد  
 هـي جثـة شـهيد جثـة ألن ال)  سالمذىش(وهنا تحتج الممثلة . اة تنبض بالحي وحسوى األحياء والعشاق وكأنها ر 
. وما تحمله تلك المقولة من بعد قدسي وأنثروبولوجي وأيدلوجي أيضاً ) الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون : (قولةوبم
هذه الداللة التي أشار بها كاتب النص وترجمها المخـرج إلـى صـورة . إذن لماذا لم يركب سفينة النجاة الشهداء 
 هو عاشق أيضاً إذ كان لـه عائلـة هيدسية، فالش  فكرية وسيا التمشهدية صورها جسد الممثل، حملت بداخلها دال 
 جميل وأطفال وأحبه، ولكنه ضحى بنفسه ألن يعيش الباقون، وهنا تكشف لنا الصورة المشهدية عن زيـف منزلو
 صورت ردة فعل على كل األحزاب والـسياسات دائياًا) شذى سالم ( الفنانة عنهوما عبرت . االدعاء الذي تبناه آدم 
مما جعل الزوج العاشق أن يهدأ من روعها وليكشف لنا بعداً آخر أيدلوجياً فيقول بمحـاوره . لعراقالمتآمرة على ا 
  له مع الشهيد
  أموت مرة أخرى وأخرى، ال أحتاج رحمة من أحد: الشهيد
  )يموت( التي نسفتني أكبر من كل طوفانات العالم الحرب
  :فيقول) وهو يلقي نظرة على الشهيد: (         الحبيب
   الميت ماتات،م
   مات يا آدمالميت
  اسمعني حبيبي، يجب أن ننجو بحياتنا: الحبيبة
  عند أي حياة تتحدثين: الحبيب
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   ماتالميت
   وما ذنبنا، نحنالحبيبة
   أمهاتنا حامذنبنا، أن آبائنا قد زرعونا في أر: الحبيب
   قرروا أن نخرجوعندما
   على شكل بنادقأخرجونا
  يعرفنا عن عدو ال نعرفه وال نبحث
   دق، دق، دق دق،
  )تصفعه(اسكت : الحبيبة
   انكسرت إيدي إن شاء اهللايمه
  ال تعتذري حبيبتي: الحبيب
   قد اعتاد على الصفعاتخدي
   اتركيني وارحلي، اصعدي السفينة وأرحليفقط
  إنك ال تعي ماذا يحدث الليلة: الحبيبة
  سالم هي حتى مطلع الفجر: الحبيب
  واناكلهم رحلوا سفي هذا الوطن، : الحبيبة
   يبقى، شيء لم يرحل، سوف تبقى وحيداًلم
   وحيداً، ولدت وحيداًالحبيب
   وحيداًوسأموت
   مرة أخرى وحيداًوأبعث
ـ ولها ليزيحها عن مدل رات خلق المخرج بخياالته اإلبداعية صورة مشهدية مستثمراً تلك الحوا لقد    ي اللفظ
وليبث عبرهـا إيحـاءات الجـسد ) الخير والشر (ين المتصارعتين ويخرجها من الصراع الدرامي القائم بين الكتلت 
  . الحزينة التي عبرت عن هول القضيةيقى التي تجانست مع أنغام الموسحركاتهو
 إلـى الشهيد وأذرعها وكأنها طائرة في سماء العراق حاملتاً جثة ادها التي استخدمت أجس لمجاميع ا كذلك  
الدرامي عن هول الحروب، فالعراقي هو مشروع استشهاد دون أن يعرف السماء اآلخرة، وأشار الزوج بملفوظة 
 حتـى مطلـع هـي سـالم ( اآليات القرآنيـة عض مستثمراً ب اًالسبب، راجياً اهللا أن يحفظ العراق ويجعله بلداً آمن 
  .لتعضيد الفعل الدرامي)فجرال
ة بإعادة الزواج بين المحبـين  الصور البانورامية التي خلقها المخرج لنصل إلى ختام تلك المأسا وتستمر  
وبشهادة الشهيد الذي عده حياً ال يموت والذي يستعد لعقد قرانهما وفي خضم تلك الدوامة يصرخ آدم بأن الـسفينة 
 من سـكرته التـي انتهـت بانتهـاء الزوج ينتفض العاشقان ويصحو ظة والطوفان سيقع، هنا وبهذه اللح ترحلس
د والبقاء ولكن الزوجة ترفض ألنها ال تستطيع أن تترك حبيبها، وتدور الدوائر ويخير حبيبته بين الصعو . مأساتهم
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 أخرى صورة مشهدية كللتها اإلضاءة والستائر الحمراء للداللة على دموية الموقف مستثمراً ةليخلق لنا المخرج مر 
لقه في نفـوس العـشاق مندداً بالطوفان وآدم والرعب الذي خ . خشبة المسرح الدوار لينقل الحدث إلى ضفة أخرى 
  . مسمومة كانت نتيجتها اإلرهاب والقتل الجماعيكار مندداً بكل السياسات وما تحمله من أفكوكذل
 استطاع الممثلون وخاصة الجسد األنثوي بما امتلكه من أدوات فنية وجسدية أن يقدم رسـالة تحـاكي لقد  
 يـة المسرحي اجتهدوا على إيصال رسالة درام فالمخرج ومن معه من مجسدي العرض . أوجاع المجتمع العراقي 
 عالماتيـة يـة  أبعاد أنثربولوجيـة ثقاف ت فتحولت المفردات إلى لوحات صورية ذا لعراقيمؤطرة بمعاناة الشعب ا 
نابضة بالحياة بحركة الممثلين ومكونات العرض المسرحي األخرى، إذ اسهمت الموسيقى والمـؤثرات الـصوتية 
 بوحدات صوتية منتقاة لتمثيل الخلفية السمعية للشخصيات في توليد زخـم اقيتراثي العر  الجو ال ضفاءوالغناء في إ 
 البيئـة تكـوين  فقد لعبت فيها األلوان دوراً مهماً في إلضاءةعاطفي غنائي يتوائم مع إيقاع األداء المسرحي، أما ا 
ة مضاءة تقترب من روح العـرض  نحتي ات تارة أخرى وسعت إلى إنشاء تكوين ماعية والواقعية االجت ةالحلمية تار 
 مكمالت للصورة المشهدية وتحوالتها الوظيفية لتوليد أكثر من داللة ات اعتمدت اإلكسسوار ما ك مسرحي،والجسد ال 
  . ومعنى
  
  : الرابعالمبحث
  :النتائج
المـة  وعـده ع وثكامية االعتماد على الجانب االنثروبولوجي لجسد الممثل وما يحمله من انطباعات اجتماعية -1
 التكوينات الجمالية والفكرية إلى جانب الصوت الذي عد من األساسيات في إيـصال فكـرة أسيس بت األفكارلطرح 
  .العرض والصورة المشهدية
 تعبيرياً إلنتاج شكل يمثل ترجمة بصرية لمدونة الـنص فاً اعتمدت عملية اإلخراج على توظيف المجاميع توظي -2
  . ة في العرض المسرحيتعزز أو تساند الشخصية الرئيسي
 والعقائدية على خشبة المسرح، التـي أعطـت قافية والث ماعية خلق الجسد صوراً جمالية عبر السلوكيات االجت -3
  .بعداً داللياً أنثربولوجيا للصورة التي شكلها المخرج مستعيناً بالبعد الفسيولوجي للجسد
ـ ولجيأنثروب استحضار األسطورة من قبل المخرج بما تحمله من بعد -4  اإلنـسان ط وداللي للـسعي إلـى رب
  .بالماضي وانعكاسه على سلوك اإلنسان المعاصر المتمثل بجسد الممثل على خشبة المسرح
  . كشفت الصورة المشهدية عن زيف السياسات الحاكمة وتعريتها ضمن الصورة الرامزة لهول الموقف- 5
عوامل الثقافية والبيئية واالقتصادية وبين البناء االجتمـاعي  بين الل خلق المخرج صورة مشهديه اتسمت بالتفاع -6
  .للمدة المجتمعية المعاصرة
 اإلخراجية على خلق الثنائيات المتضادة بغية الوصول إلى منظومة جمالية فكرية داللية، مثـل لية اعتمدت العم -7
  ).الطوفان، النجاة(
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 من جو الطقس األنثروبولوجي والتـي أعطـت بعـداً  اعتمد اإلخراج المسرحي على خلق بيئة حلمية اقتربت -8
  . بتحوالت العرضلياًدال
  :االستنتاجات
 قضية مركزية معاصرة وخطيرة طرحها بروى منبثقـة رافـضة وناقـدة وذات عن بحث العرض المسرحي -1
  .دالالت فكرية وسياسية واجتماعية
داً داللياً لمنظومة الدمار والموت في المجتمع  أعطى بع الجسد، اللون األسود في المالبس والوشاح الذي غطى -2
  .العراقي المعاصر
 النص حملت داخل ثناياه خياالت وافكار رافضة لفكرة القتل والموت والهجـرة ممـا أعطـت فرصـة مدونة -3
  . المسرحية برموز إيحائية وتعبيرية وواقعيةةللمخرج الستنفاذها وتوظيفها وفق منظور الصور
 فكرة مدونة النص عن طريق الجسد والصوت وتشكيل الصورة المـشهدية صالراً مهماً في إي  الممثل يلعب دو -4
  .ي وتركيب أنثروبولوجي في العرض المسرحظيم والفكرية والداللية بتنةبتكويناتها الجمالي
  . المسرحيعرضاالشتغال على الثنائيات المتضادة كعامل مساعد إلظهار المنظومة الفكرية في ال-5
ت نبرة الصوت في تغير مجرى السلوك االنثروبولوجي للممثل لتعطي له سلوكاً آخر فـي تـصور كـل أسهم-6
  . والبصري والحركيعياألجواء على المستوى المادي أو المعنوي أو المستوى السم
  
  :التوصيات
لعربية وزجها وفـق بين العروض الغربية والعروض ا ) المتثاقفة( االهتمام والتركيز على كيفية التبادل الثقافي -1
 من المرجعيات الثقافيـة فـي االستفادةاإلطار األنثروبولوجي لتساعد المخرجين والممثلين والمصممين على كيفية 
  .االشتغاالت المسرحية
 المناهج التعليمية األكاديمية والكشف عن تأثيراتها فـي االتجاهـات نضم) أنثربولوجية المسرح ( إدخال مادة -2
  .اإلخراجية
 من المخرجين وتأطيرها ضمن منهجية إخراجية لها يفعيل دور األنثروبولوجي في العرض المسرحي العراق  ت -3
  .وسائلها المساعدة للوصول إلى ذلك
  . القيام بورش تدريبية لجسد الممثل ومنحه مرونة كافية هدفها تطوير قابلية الجسد ثقافياً وجسمانياً-4
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